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NoonPodcast نون بودكاست · جابر البتّاني.. ابن الفرات وأحد أعظم علماء الفلك على مرّ العصور

يه لالاند (-) واحدًا من أفضل عشرين فلكيًا على مر يعتبره الفيلسوف الفرنسي آندر
التاريخ، فيما أطلق عليه أقرانه من العلماء “بطليموس العرب”، صال وجال في علوم النجوم وحركة

الكواكب والأفلاك، حتى صار علمًا لا يشق له غبار في ميدان الفلك والرياضيات.

جابر البتاني
عبد الله محمد بن جابر بن سنان البَتّاني، المعروف باسم “البَتّاني” نسبة إلى مسقط رأسه “بتان” بإقليم
حران شمال غرب الجزيرة الفراتية العليا بين مدينتي الرقة والرها على نهر الفرات، ولد عام هـ
– مـ، أحد نوابغ العرب في الفلك والرياضيات، كما يتصدر قائمة الكبار من علماء المسلمين ممن

وضعوا الرموز في تسهيل العمليات الرياضية.

كثر من  عامًا من حياته في رصد الأجرام السماوية، تبحر على شواطئها وغاص في أعماقها قضى أ
حتى استخ منها اللآ والدرر التي خلدت اسمه بأحرف من نور في سجلات الخالدين كواحد من
عظماء الفلك في العالم، لما أثروا به الحضارة الإنسانية خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي.. فمن
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هو البتّاني؟

تنشئة علمية متكاملة
نشأ بن جابر البتاني في أسرة تحب العلم وتوقر العلماء، فهو ابن أخت العالم العربي الشهير ثابت بن
قـرة، وكـانت عـائلته علـى الديانـة الصابئيـة ثـم أسـلمت، لـذا يلقبـه البعـض أحيانًـا بــ”الصابئي”، تلقـى
دراسـته الأولى في علـم الفلـك علـى يـد والـده الـذي كـان يعـد أحـد أبـرز العلمـاء في ذلـك الـوقت، حيـث
تعلــم الأســس والمبــادئ العامــة قبــل أن يقــررا معًــا الذهــاب إلى الرقــة، حيــث الانفتــاح علــى الكثــير مــن

العلوم والخبرات.

من أبرز إنجازاته الفلكية تصحيح حركات القمر والكواكب ووضع جداول
جديدة لموقعها

كانت الرقة في ذلك الوقت موطنًا لكثير من العلماء والباحثين، وكان من أبرز من وطأوها ودرسوا في
ذلك العصر: علي بن عيسى الأسطرلابي ويحيى بن أبي منصور، وكلاهما علم من أعلام الفلك، ورغم
أنه لا يوجد دليل موثق على تلقيه العلم على أيديهما، فإن كل الشواهد تذهب إلى أنه تج حركة

الأفلاك والنجوم على يد أحدهما كؤوسًا وألوانًا.

في كتــابه “الفهرســت” يشــير ابــن النــديم إلى أن البــدايات الأولى لرحلــة البتــاني مــع الفلــك كــانت عــام
م في مدينة الرقة التي أجرى بها بعضًا من أرصاده حتى عام م، ثم غير وجهته بعد ذلك إلى

يا، وهناك أنشأ مرصده الذي حمل اسمه “مرصد البتاني”. أنطاكية شمال سور

بطليموس العرب
اعتمــد جــابر البتــاني في تأهيلــه العلمــي علــى دراســة مؤلفــات مــن ســبقوه مــن العلمــاء والمتخصــصين،
وكـــانت دراســـته تتســـم بالطـــابع النقـــدي، إذ لم يكتـــف بالنهـــل مـــن معينهـــم فقـــط، لكـــن بتفحيـــص
وتمحيـص كـل مـا ورد في تلـك المؤلفـات، الـتي انتقـد بعضهـا وأضـاف عليهـا، كمـا هـو الحـال مـع كتـاب
“المجسطي” للعالم الشهير بطليموس، حيث كتب فيه تعليقًا وانتقد بعض آراء المؤلف رغم ما كان
يتمتــع بــه مــن مكانــة علميــة مرموقــة ولم يجــرؤ أحــد علــى انتقــاده أو الاقــتراب منــه، لــذا أطلقــوا عليــه

“بطليموس العرب”.

واشتهـــر العـــالم المســـلم برصـــد الكـــواكب والأجـــرام الســـماوية، وأســـهم في هـــذا المجـــال بالعديـــد مـــن
الإســـهامات منهـــا أنـــه أول مـــن كشـــف السّـــمت Azimuth والنظـــير Nadir وحـــدد نقطتيهمـــا مـــن
ية والفصول والمدار الحقيقي السماء، كما نجح في تحديد ميل الدائرة الكسوفية وطول السنة المدار
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والمتوسط للشمس.

كتابه “الزيج الصا” مرجعًا مهمًا في حركة الأفلاك

ومــن أبــرز إنجــازاته الفلكيــة تصــحيح حركــات القمــر والكواكب ووضــع جــداول جديــدة لموقعهــا، كمــا
يــج”، الــذي اعتمــد عليــه اســتطاع تحقيــق مواقــع عــدد كــبير مــن النجــوم ضمنهــا في كتــابه الشهــير “الز
علمــاء الفلــك قرونًا عــدة، وبلــغ مــن التفــوق العلمــي أن خــالف بطليمــوس في ثبــات الأوج الشمسي،
وبرهن على تبعيته لحركة المبادرة الاعتدالية، وهو صاحب أرصاد دقيقة للكسوف والخسوف، وهي

الأرصاد التي اعتمد عليها علماء الغرب في تحديد تسا حركة القمر في حركته.

إسهاماته في حركة النجوم والأفلاك
يلخــص المؤرخــون إســهامات جــابر البتــاني في مجــال العلــوم الفلكيــة في بعــض النقــاط الــتي اعتبروهــا
القاعــدة الأساســية الــتي انطلــق منهــا الفلكيــون فيمــا بعــد، مــن أبرزهــا تصــحيحه قيمــة الاعتــدالين
 الصيفي والشتوي، كما نجح في حساب قيمة ميل فلك البروج على فلك معدل النهار فوجدها
كـدت الـدراسات الفلكيـة صـحته فيمـا بعـد ولم درجـة و دقيقـة ( °′)، وهـو الحسـاب الـذي أ

يُختلف عليه.

وفي مجــال حركــة النجــوم فقــد أجــرى أرصــادًا دقيقــة للكســوف والخســوف، كمــا برهــن علــى احتمــال
يـات حـدوث الكسـوف الحلقـي للشمـس، وحقـق مواقـع عـدد كـبير مـن النجـوم، وصـحح بعـض نظر
حركات القمر وكواكب المجموعة الشمسية، إضافة إلى توصله إلى نظرية قوية الأسانيد، توضح وتفسر

أطوار القمر عند ولادته، مختتمًا تلك الإنجازات الفلكية بتوضيحه لحركة المذنب للأرض.

يــج هــو لفــظ يطلــق علــى الجــداول الفلكيــة القديمــة، وأصــل اللفــظ الز) ”يــج الصــا يعــد كتــابه “الز
ــا في حركــة الأفلاك، ويضــم هــذا الكتــاب الــذي يشتمــل علــى مقدمــة، وســبعة ــا مهمً فــارسي) مرجعً
كثر من مرة في القرن الثاني عشر، كما نقل إلى الإسبانية وطبع وخمسين فصلاً، وترجم إلى اللاتينية أ
كثر من ستين موضوعًا أهمها: تقسيم دائرة الفلك، معرفة أقدار أوتار كثر من عاصمة أوروبية، أ في أ
أجزاء الدائرة، مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار وتجزئة هذا الميل، معرفة حركات سائر

الكواكب بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج إليه منها في الجداول في الطول والعرض.

ومن مؤلفاته ذات الأهمية المحورية في السياق ذاته: “معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك”،
يـــاضي للمســـألة التنجيميـــة لاتجـــاه الراصـــد، كذلـــك مؤلفـــه “مقـــالات الـــذي يتنـــاول فيـــه الحـــل الر
بطليموس” الذي حمل رؤية نقدية لنظريات الفلكي الشهير كما ذكرت سابقًا، ثم رسالتيه “في مقدار
الاتصالات” و”في تحقيق أقدار الاتصالات”، وفيهما تناول موضوع اتفاق كوكبين في خط الطول أو في
خط العرض السماوي، سواء كانا على فلك البروج أم كان أحدهما أو كلاهما خا هذه الدائرة، ثم



كتابه الشهير “تعديل الكواكب” الذي استعرض فيه وفق شواهد ونظريات موثقة بالأدلة الفرق بين
حركات الكواكب في مساراتها باعتبارها ثابتة المقدار، وحركاتها الحقيقية التي تختلف من موضع لآخر.

وقد شهد العديد من علماء الغرب والمستشرقين بإسهاماته الخالدة في مجال الفلك، ومن أبرز ما
ـــه ـــاني ل ـــو ( –  م): “إن البت ـــارلو نلين ـــل في حقـــه على لســـان المســـتشرق الإيطـــالي ك قي
رصودًا جليلــة للكســوف والخســوف اعتمــد عليهــا دنتــورن Dunthorne ســنة م في تحديــد

تسا القمر في حركته خلال قرن من الزمان”.

أبرز مؤسسي علم المثلثات
لم تقــل إســهاماته في علــوم الحســاب والمثلثــات عنهــا في الفلــك والنجــوم والمــواقيت، فهــو واحــد مــن
عظمـاء الرياضيـات في التـاريخ العـربي والإسلامـي، ويعـد مـن أوائـل مـن اسـتعملوا الجيـب بـدل الـوتر،

وينسب له أنه من بين العلماء الذين استخدموا الظل وظل التمام في المثلث الكروي.

وفي مؤلفاته التي تتعدى العشرات تطرق البتاني إلى بعض المسائل الرياضية التي كانت محل جدل
وخلاف في عصره، وأجزل فيها العطاء والمنة، ودرس بعضها نقدًا وتقييمًا، لا سيما تلك التي عالجها
رياضيو اليونان بالطرق الهندسية، حيث قدم لها حلولاً بالجبر، لذا يعتبره البعض أحد من أسسوا

علم المثلثات في العالم.

في كتابه “تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك” يشير المؤلف قدري طوقان إلى أن عظماء العالم
في تلـــك العلـــوم وعلـــى رأســـهم “كـــاجوري” و”هـــاليه” يعتـــبرون البتـــاني مـــن أقـــدر علمـــاء الرصـــد

والرياضيات في التاريخ، كما وصفه آخرون بأنه أعظم فلكي زمانه.

وخلال سفره إلى بغداد مع بعض أهل الرقة للشكوى في مظلمة، عانى من مرض مفاجئ، وهو في
يــق عــودته تــوفي قــرب ســامراء، وكــان ذلــك عــام م، بعــد مســيرة حافــة بالعطــاء أثــرى خلالهــا طر
الحضـارة الإنسانيـة بالعديـد مـن الإسـهامات، وتقـديرًا لتلـك المكانـة أن لـه تمثـال في الرقـة، غـير أنـه
تعرض لعلمية تخريب خلال عام . ويبقى البتاني واحدًا من مفاخر المسلمين ورافدًا مهمًا من

روافد الحضارة الإسلامية التي قدمت للبشرية ما لم يقدمه غيرها.
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